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الفقر يقلص متطلبات عيد اليمنيين
صنعاء ـ محمد راجح

اختلف عيد الفطر هذا العام في اليمن عنه في 
والفقر  الغلاء  تفاقم  ظل  في  السابقة  السنوات 
والحرب. تجول »العربي الجديد«، في عدد من 
الحركة  اخــتــاف  يــاحــظ  الــتــي  اليمنية  المحلية  الأســــواق 
فيها مقارنة بالأعوام السابقة، ويبرز الركود بشكل واضح 
فــي مختلف الأســــواق وخــاصــة فــي مــا يتعلق بالمكسرات 
والــحــلــويــات، فــي حــن يتزامن ذلــك مــع بقاء الأســعــار عند 
عامل  وهــو  عــايــش،  المــواطــن سمير  المرتفعة.  مستوياتها 
»العربي الجديد«، إن هناك أولويات  بالأجر اليومي يقول لـ
أخرى أكثر أهمية من شراء سلع ومستلزمات العيد التي 

أصبحت تشكل أعباء تفوق قدراتهم في التعامل معها. 
يــلــفــت عــايــش إلـــى أن الــعــمــل لـــم يــعــد مــثــل الــســابــق، وهــو 
وتجديدها  وتشطيبها  المــنــازل  طـــاء  مــجــال  فــي  يشتغل 
لــم تعد تتوفر لديه أي وفــرة مالية كما اعــتــاد سابقاً  لــذا 
لمثل هــذه الأوقـــات من العيد. في حين يشكو العامل فؤاد 

»الــعــربــي الــجــديــد«، من  الــصــلــوي، وهـــو ســبــاك، تــحــدث لـــ
انخفاض الأجر المقابل الذي يحصلون علية مما توفر من 
فرص شحيحة تتعلق بأعمال خاصة بالأجر كان لها هي 
الأخرى نصيب من الحركة التي تنتعش في الأسواق خلال 
أن  الأســـواق  في  متعاملون  ويؤكد  والعيد.  شهر رمضان 
التجار يتداولون عديد السلع في عيد الفطر والتي كانت 
المــاضــيــة بمخازنهم ويــجــدون في  الــفــتــرات  مخزنة خــال 
المواسم فرصة سانحة لتسويقها وضخها في  مثل هــذه 
الأسواق. الباحث الاقتصادي جمال راوح، يتطرق في هذا 
أن مقابل  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ الصدد في تصريحات 
فــي المحافظة على  اليمن تساهم  فــي  ذلــك هناك فئة ثرية 
ــار الأســـواق خــال الفترة الراهنة مــع دخــول  نشاط وازدهـ
إلى جانب ذلــك، ما  الجديد«،  الفطر. يرصد »العربي  عيد 
تشهده بعض المدن اليمنية من تدفق المتسوقين من أريافها 
ومناطق واقعة في أطرافها بصورة متواصلة خلال الأيام 
الأخيرة كما يلاحظ ذلك في صنعاء التي تستقطب عددا 
مـــن المــواطــنــن الــقــادمــن لــلــتــســوق مـــن مــنــاطــق المــحــافــظــة 

المختلفة مثل خــولان وهمدان والحيمة وبني مطر وبني 
الحارث وغيرها من المناطق، إضافة إلى متسوقين قادمين 
لشراء احتياجات ومستلزمات العيد من مناطق مجاورة 
مثل عمران وذمار والمحويت، إلى جانب محافظات صعدة 
وحــجــة. ويــاحــظ الــخــبــيــر الاقــتــصــادي مــطــهــر الــعــبــاســي، 
بجامعة  الاقتصاد  وأستاذ  وهو مسؤول حكومي سابق 
»العربي الجديد«، تأثير الفقر والبطالة  صنعاء، تحدث لـ
ونضوب مصادر الفئات العاملة واستمرار انقطاع رواتب 
اليمنيين  المدنيين بشكل واضح على اهتمامات  الموظفين 
حــيــث يــفــكــرون حــالــيــا بــمــا سيحصل عــقــب انــتــهــاء إجـــازة 
عيد الفطر من عودة المدارس والدراسة الجامعية. الجدير 
بالذكر أن الحكومة اليمنية تحدثت في آخر اجتماع لها 
قــبــل إجــــازة عــيــد الــفــطــر عــن عـــدد مــن الــقــضــايــا »المتعلقة 
الانعكاسات  الــى  إضافة  والمعيشية،  الخدمية  بالجوانب 
تأتي مع  أنها  أكــدت  التي  الخطيرة  الأمنية والاقتصادية 
استمرار تصعيد جماعي الحوثي على مختلف الجبهات، 

واستمرار تهديدها للسفن التجارية والملاحة الدولية«.

ــــال الـــتـــعـــامـــات أمـــس  ــفـــط خــ ــنـ ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـ
في  للبرميل  واحـــداً  دولارا  زادت  أن  بعد  الخميس 
لتفاقم  المتعاملين  تــأهــب  ظــل  فــي  السابقة  الجلسة 
أزمــة الشرق الأوســط واحتمال انخراط إيــران فيها. 
البلدان  منظمة  في  للنفط  منتج  أكبر  ثالث  وإيـــران 
المبكرة  التعاملات  )أوبــــك(.  وفــي  المــصــدرة للبترول 
أمـــس ارتــفــعــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام بــشــكــل طفيف 
إلى 90.53 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة 
كلا  وارتـــفـــع  لــلــبــرمــيــل.  دولارا   86.25 إلــــى  ســنــتــات 
السابقة  الجلسة  أكثر من واحــد بالمئة في  العقدين 

السياسي  المكتب  رئيس  أبناء  من  ثلاثة  مقتل  بعد 
لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي غـــــارة جــويــة 
إســرائــيــلــيــة عــلــى غــــزة، مـــا أثــــار مـــخـــاوف مـــن تعثر 
محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين. وقال يب 
جــون رونـــغ مــن آي.جـــي: »لا تـــزال الأســعــار حساسة 
تجاه التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، 
إذ يــقــوم المـــشـــاركـــون فـــي الـــســـوق بــتــســعــيــر مخاطر 

انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول«. 
وأضاف أن الاتجاه التصاعدي للنفط قد يستمر إذ 
لا يـــزال الــوضــع الجيوسياسي فــي الــشــرق الأوســط 
صعبا. وتترقب المنطقة احتمال تنفيذ إيران انتقاماً 

 في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية 
ً
محتملا

على القنصلية الإيرانية في سورية في بداية الشهر. 
وذكــر تقرير لوكالة بلومبيرغ للأنباء أول من أمس 
يعتقدون  وحلفاءها  المتحدة  الــولايــات  أن  الأربــعــاء 
أن هجمات صاروخية كبرى أو بطائرات مسيرة من 
قبل إيران أو وكلائها ضد إسرائيل أصبحت وشيكة. 
إن  أمــس  مــن  أول  الأميركية  الخارجية  وقــالــت وزارة 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن أبــلــغ  ــ وزيـ
وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت أن الــولايــات 
المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات 
مــن إيـــران. وقـــال دانييل هينز المحلل فــي إيــــه.إن.زد: 

الــســوق تشعر بقلق مــتــزايــد مــن احتمال  »أصــبــحــت 
ــمـــاس فـــي أنــحــاء  ــحـــرب بـــن إســـرائـــيـــل وحـ تـــوســـع الـ
الشرق الأوســط ما يعرض إمـــدادات النفط للخطر«. 
ويــتــرقــب المــتــعــامــلــون فــي ســـوق الــنــفــط أيــضــا تقرير 
سوق النفط المقرر أن يصدر عن وكالة الطاقة الدولية 
ــك، تــوقــعــت منظمة  ــ ــيـــوم الــجــمــعــة. فـــي غـــضـــون ذلـ الـ
البلدان المصدرة للبترول )أوبك( أمس الخميس طلباً 
الصيف وتمسكت، في  فــي أشهر  الــوقــود  قوياً على 
تقرير صدر عنها، بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً في 

الطلب العالمي على النفط في 2024
)رويترز(

أسواق النفط قلقة بسبب التوتر في الشرق الأوسط

تباطؤ التضخم 
في الصين

تــبــاطــأ تــضــخــم أســعــار 
الصين  فــي  المستهلكين 
ــأقــــل مــــن المـــتـــوقـــع فــي  بــ
يثير  مـــا  آذار،  ــارس/  مـــ
مـــــــــخـــــــــاوف اســــــتــــــمــــــرار 
انــــــــــكــــــــــمــــــــــاش أســــــــعــــــــار 
ــــي  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــن، ويـ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ المـ
الضغوط على صانعي 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة لإطــــــــــاق 
مــزيــد مــن المــحــفــزات مع 
استمرار ضعف الطلب.

وأوضـــــحـــــت »رويـــــتـــــرز« 
مـــخـــاوف  أن  ــبــــدو  يــ ــه  ــ أنــ
الـــضـــغـــوط الانــكــمــاشــيــة 
فــي ثــانــي أكــبــر اقتصاد 
بـــــــالـــــــعـــــــالـــــــم تــــــتــــــراجــــــع 
أزمــــــة  أن  رغــــــــم  بــــــبــــــطء، 
ــزال تلقي  تــ الـــعـــقـــارات لا 
ثقة  عــلــى  بــشــدة  بثقلها 
والــشــركــات.  المستهلكين 
ـــع مـــؤشـــر أســـعـــار  ــفـ وارتــ
ــكــــن بـــنـــســـبـــة  ــلــ ــهــ ــتــ المــــســ
آذار  مـــــارس/  فـــي   %0.1
عــــلــــى أســــــــــاس ســــنــــوي، 
بـــيـــانـــات مكتب  بــحــســب 
ــاءات الـــوطـــنـــي،  ــ ــــصــ الإحــ
الــخــمــيــس، مقابل  أمـــس 
ارتفاع بنسبة 0.7% في 
فبراير/ شباط، وهو أول 
ارتـــفـــاع فــي ســتــة أشــهــر، 
ومـــقـــابـــل الــتــوقــعــات في 
ــــاع »رويـــــــتـــــــرز«  ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ

بارتفاع %0.4.

مصر تزيد موازنة الدعم
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط أنه تمت زيادة 
مليار   635.9 إلى  الاجتماعية  والحماية  الدعم  موازنة 
مقارنة   ،2025/2024 الجديد  المالي  العام  في  جنيه 
بمعدل  الحالي،  المالي  العام  في  جنيه  مليار  بـ529.7 
نمو سنوي 20%. وأوضح معيط في بيان صادر، أمس 
الخميس، أن ذلك يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة 
الإصلاح  مسار  في  الدخل  ومتوسطة  منخفضة  الأسر 
الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة تعمل على تخفيف 
مع  التعامل  سياسات  إطار  في  المواطنين  عن  الأعباء 
تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها 
السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في 
للفئات  استهدافاً  الأكثر  الاجتماعية  الحماية  شبكة 

الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

تراجع مؤشر البورصة اليابانية
انخفض المؤشر نيكي الياباني أمس، بعدما أثر الارتفاع 
شركات  أسهم  على  السندات  عوائد  في  الكبير 
التكنولوجيا والعقارات، لكنه أفلت من تكبد خسائر أكبر 
في ظل تسارع وتيرة صعود قطاع البنوك المستفيد 
نيكي  المؤشر  وأغلق  الاقتراض.  تكاليف  ارتفاع  من 
منخفضا 0.35 بالمائة إلى 39442.63 نقطة. وانخفض 
نقطة   39065.31 عند  له  مستوى  أدنى  إلى  المؤشر 
النفسي  الخط  دون  بالانزلاق  مهددا  سابق  وقت  في 
الأسبوع  نهاية  منذ  الأولى  للمرة  نقطة   39000 البالغ 
الماضي. وحول المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الخسائر 
إلى مكاسب وأنهى التداولات مرتفعا 0.15 بالمائة، إذ 
عوض ارتفاع أسهم القيمة بمقدار 0.42 بالمائة خسائر 

أسهم النمو البالغة 0.13 بالمائة.

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات أمس الخميس أن صادرات كوريا الجنوبية 
الأيام  في  سنوي  أساس  على   %21.6 بنسبة  ارتفعت 
القوي  العالمي  الطلب  أبريل بفضل  العشرة الأولى من 
 16.44 الصادرات  قيمة  وبلغت  الموصلات.  أشباه  على 
مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 إبريل/ نيسان، مقارنة 
بـ 13.52 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، 
الكورية.  الجمارك  دائرة  عن  الصادرة  للبيانات  وفقا 
أساس  على   %13.5 بنسبة  اليومية  الصادرات  وارتفعت 
بنسبة  الواردات  وزادت  دولار.  مليار   2.19 إلى  سنوي 
5.8% على أساس سنوي إلى 18.4 مليار دولار خلال هذه 
دولار.  مليارا  قدره  تجاري  عجز  إلى  أدى  مما  الفترة، 
منذ  قوي  انتعاش  مسار  على  تسير  الصادرات  ظلت 

أواخر العام الماضي بعد تراجع استمر لمدة عام.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ما يحدث في لبنان وغيرها من 
الدول المفلسة والمتعثرة في سداد 
أعباء ديونها هو نتاج طبيعي لأي 

دولة تستسهل الاقتراض وتغترف 
منه بلا رقابة أو تضع خطط 

سداد واضحة، وتهدر المال العام، 
وينتشر فيها الفساد، وترتكب 
 جرائم المال 

ّ
الطبقة الحاكمة كل

العام وتهريب وغسل الأموال، 
وتغيب فيها الأجهزة الرقابية، 

أو تعجز، عن القيام بدورها، 
ويثق بها المواطن أكثر من اللازم 

في قرارات حكومته، ويرفع 
فيها القطاع المصرفي شعارات 

الشفافية والحوكمة رغم غوصه 
في الفساد والرشى والنهب المنظم، 
وتفضل تلك الدول الأموال الأجنبية 

الساخنة على الاستثمارات 
المباشرة. فمنذ اندلاع أسوأ أزمة 
مالية في 2019، تقف الحكومة 

اللبنانية عاجزة عن احتواء أخطر 
الأزمات التي تواجهها في العصر 
الحديث، وهي رد أموال المودعين. 

أما الأزمة الثانية التي باتت عصية 
 في لبنان فتتمثل في 

ّ
على الحل

القفزات الصاروخية في أسعار 
 شيء من سلع وخدمات، 

ّ
كل

والذي تترجمه أرقام تضخم هي 
الأعلى في العالم، فمعدل التضخم 

للعام 2023 بلغ 221.3%، وهو 
 تواجه أزمات مالية 

ً
ما يفوق دولا

واقتصادية حادة وتهاوياً في 
عملاتها مثل فنزويلا والأرجنتين 

وتركيا ومصر وإيران.
هذا التضخم الجامح في لبنان 

يجعل من تكاليف الحياة 
والمعيشة عصية على الغالبية 

العظمى من المواطنين، كما يقذف 
بتلك الأغلبية في أتون الفقر المدقع 
ويعمق الأزمات المعيشية، بخاصة 

أنّ تضخم الغذاء فاق %208.
ومن المتوقع أن تتضخم الأسعار 

في لبنان أكثر مع استمرار الحرب 
في غزة، وزيادة حدة المواجهات 

في جنوب لبنان، واضطرابات 
البحر الأحمر، وزيادة الأسعار 

عالمياً، بخاصة النفط.
أما الأزمة الثالثة التي تواجه 

النظام الحاكم في لبنان فهي 
استرداد الثقة بالقطاع المصرفي، 

التي انهارت عقب وضع البنوك 
يدها على أموال المودعين 

والكشف عن الخسائر الفادحة 
التي تعرضت لها.

هذه الأزمات الثلاث وغيرها 
دروس قاسية من لبنان الذي 

يواجه واحدة من أسوأ الأزمات 
الاقتصادية في التاريخ الحديث، 

وانخفاضا حادا في الناتج 
المحلي، وقفزة في البطالة والفقر 
والتضخم، وركودا حادا، وعلى 

الحكومات التي تفرط في 
الاقتراض وتعتبره الحل الأمثل 
لردم هوة الفجوات التمويلية، أو 
تنظر إلى الأموال الساخنة على 
أنها المنقذ لأزمات الاقتصاد، أن 

تتوقف كثيراً عند درس لبنان 
القاسي، والصعوبات الشديدة 
التي تواجهها الدولة اللبنانية 

للخروج من مأزق التعثر والأزمات 
المالية، وأن تدرك الحكومات أن 

الوقوع في فخ التعثر قد يترتب 
عليه إدخال الدولة كاملة في 

فوضى، ليست مالية واقتصادية 
بل سياسية أيضاً.

دروس قاسية 
من لبنان

Friday 12 April 2024
الجمعة 12 إبريل/ نيسان 2024 م  3  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3511  السنة العاشرة
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

الإنسانية  الإغاثة  قوافل  واصلت 
اتجاه  الحدود المصرية في  عبور 
قطاع غزة ولكن رغم ذلك فإنها لا 
وعبرت  المــحــاصــر.  القطاع  احتياجات  تلبي 
الأربــــعــــاء، محملة  قــبــل ظــهــر  200 شـــاحـــنـــة، 
بـــالمـــواد الــغــذائــيــة والمـــســـاعـــدات الــطــبــيــة، من 
ــــازم  بــيــنــهــا 6 عــــربــــات مــحــمــلــة بـــالـــوقـــود الـ
ــدات الـــديـــزل  ــ ــولـ ــ لــتــشــغــيــل المــســتــشــفــيــات ومـ
ومعدات الطوارئ الخاصة بمنظمات الإغاثة 
ــة. أكـــــد مـــصـــدر بــمــعــبــر رفـــــح الـــبـــري  ــيــ ــدولــ الــ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى ســمــاح السلطات 
ــة بــــدخــــول 34 مـــصـــابـــا فــلــســطــيــنــيــا  ــريـ المـــصـ
لــلــعــاج بــمــســتــشــفــيــات الــعــريــش والـــقـــاهـــرة، 
يرافقهم 66 شخصا من ذويهم، وفتح المعبر 
لـــدخـــول شــاحــنــات الـــوقـــود والـــغـــذاء والمــــواد 
ــاعــــدات،  ــلـــى إدخــــــــال المــــســ الـــطـــبـــيـــة لــلــعــمــل عـ
بالتوازي مع تدفق المساعدات من معبر كرم 
أبو سالم. وأوضــح المصدر، الــذي رفض ذكر 
أبو  وكـــرم  )رفـــح  المعبرين  أن تشغيل  اســمــه، 
ســالــم( خــال الأيـــام الــثــاثــة المــاضــيــة، ساهم 
في زيادة عدد الشاحنات التي تتدفق يوميا 
الــثــاثــاء،  الاثـــنـــن، و340  إلـــى 400 شــاحــنــة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى بـــــذل جـــهـــات الإغــــاثــــة الـــدولـــيـــة 
جـــهـــودا مــضــنــيــة مـــع الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 
ــتــــداءات عــســكــريــة عــلــى منطقة  لــوقــف أي اعــ
مع مصر، لضمان  الحدودية  والمناطق  رفــح 

مسقط ـ كريم رمضان

الــتــركــيــة على  الخليجية  الــعــاقــات  تــوشــك 
دخـــول مــرحــلــة جــديــدة »اســتــراتــيــجــيــة« مع 
ســعــي الــطــرفــن إلـــى إنــشــاء منطقة تــجــارة 
حرة بقيمة 2.4 تريليون دولار، وذلــك بعد 
المــفــاوضــات فــي هذا  اتفاقية إطــاق  توقيع 
الإطار بين الجانبين. ومن المتوقع أن تشمل 
والخدمات،  السلع  تجارة  تحرير  الاتفاقية 
بــالإضــافــة إلــى تسهيل الاســتــثــمــارات، مما 
التجارة  مناطق  أكــبــر  مــن  واحـــدة  يجعلها 
الحرة في العالم، وفقا للأمين العام لمجلس 

الجزائر ـ حمزة كحال

اتسعت دائــرة المتضررين من غلاء المعيشة 
وارتفاع الأسعار في الجزائر، لتمس التجار 
إذ  التجارية،  السلسلة  مختلف حلقات  في 
التي  الــقــفــزات  بــن مطرقة  أنفسهم  وجـــدوا 
الــغــذائــيــة،  المــــواد  مختلف  أســعــار  شهدتها 
وســنــدان مــراجــعــة هــوامــش الــربــح مــن أجــل 
ــادي كـــســـاد ســلــعــهــم وركـــــــود نــشــاطــهــم  ــفــ تــ
الــتــجــاري، مــا قــلــص الــفــجــوة بــن أربــاحــهــم 
ــد شــهــر رمـــضـــان لسنة  ــ ومــصــاريــفــهــم. وأكـ
2024، لــتــجــار الــجــزائــر أنــهــم دخــلــوا قائمة 
»ضــحــايــا غــــاء الأســـعـــار والمــعــيــشــة« على 
التراجع  على حجم  وقــفــوا  بعدما  الــســواء، 
الــحــاد لأربــاحــهــم فــي شــهــر الــصــيــام، الــذي 
ــادة بــإنــفــاق مــضــاعــف لـــأســـر، ما  يــتــمــيــز عــ
اللحوم  تجار  خاصة  التجار  بــأربــاح  يقفز 
ــي الــخــضــر  ــعــ ــائــ ــاء وبــ ــيــــضــ ــبــ الــــحــــمــــراء والــ
والـــفـــواكـــه، مـــا بــعــث الـــشـــك والـــخـــوف حــول 

مستقبل نشاطهم التجاري.
فـــي الــضــاحــيــة  فـــايـــت«  فـــي مــنــطــقــة »أولاد 
الــجــزار  يــؤكــد  الــعــاصــمــة،  للجزائر  الغربية 
حسان بوثلجة أن »أرباحه في شهر رمضان 
هـــوت بــأكــثــر مـــن 60 بــالمــائــة عـــن الــســنــوات 
الماضية، والأمــر لا يقتصر فقط على شهر 

وعلى  فــقــط،  للقياس  معيار  لكنه  الــصــيــام، 
المـــــدى الـــطـــويـــل تـــهـــاوت الأربـــــــاح الــســنــويــة 
أكثر  تتراجع  أن  والمنتظر  المــاضــيــة،  السنة 
هــذه السنة«. ويــوضــح الــجــزار الــجــزائــري لـ 
إلى تقليص  أنه »اضطر  الجديد«  »العربي 
هوامش الربح سواء أسعار اللحوم الحمراء 
أو البيضاء، حيث باتت نسبة الفائدة ضئيلة 
جــدا في الكيلوغرام الــواحــد، وذلــك حتى لا 
اللحوم  تبقى  ولا  جهة،  مــن  زبائنه  يخسر 
بوثلجة  وتابع  التبريد«.  في غرفة  مكدسة 
ــعـــادة يــــوزع مــمــونــو مــحــات  قـــائـــا: »فـــي الـ
والبيضاء  الحمراء  اللحوم  يوميا  الجزارة 
أنــه أمــام تــراجــع المبيعات بسبب الغلاء  إلا 
أصبحوا يوزعون كل يومين أو أكثر، بسبب 

بطء نفاد السلع المعروضة«.
ــار الـــخـــضـــروات  ــعـ ومـــنـــذ أشــــهــــرٍ، تــشــهــد أسـ
واللحوم والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك 
ــاعـــف مــــن المــتــاعــب  ارتـــفـــاعـــا كـــبـــيـــرا، مــــا ضـ
المــعــيــشــيــة بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الــجــزائــريــن، 
ويــتــقــاذف المـــزارعـــون والمــنــتــجــون التهم مع 
ــاع، على  ــفــ الــتــجــار حــــول أســـبـــاب هــــذا الارتــ
الرغم من نداءات وجهتها عدة أطراف مدنية 
ورسمية إلى التجار لـ«الرأفة بالمواطنين«، في 
وقت تعيش فيه العملة الجزائرية »الدينار« 
تاريخيا، بعدما لامست عتبة 135  تهاويا 

دينارا للدولار. في شارع »المنظر الجميل« 
بأعالي العاصمة الجزائرية، المشهور بتجار 
المواد الغذائية بالجملة، دقت ساعة مراجعة 
مفرحا  يبدو  لا  والحال  والفواتير،  الدفاتر 
للكثير بل لجل التجار، الذين أجمعوا على 
تهاوي أرباحهم بسبب الغلاء الذي عصف 
المستوردة. يقول  أو  المنتجة محليا  بالمواد 
تاجر الجملة زيان محمد الأمين إن »الأرباح 
تراجعت وانخفض إقبال تجار التجزئة على 
الــتــبــضــع«، مــضــيــفــا: »لاحــظــنــا أن زبــائــنــنــا 
تـــراجـــع إقــبــالــهــم فــمــنــهــم مـــن يــأتــي مـــرة في 
الأســبــوع لتموين محله، والــافــت أيضا أن 
حتى ما يقتنيه تجار التجزئة تقلص جدا، 
الــضــروريــات  اقــتــنــاء  بــاتــوا يفضلون  حيث 
كزيوت المائدة والعجائن والطحين والأجبان 
الــعــاديــة، فيما تــراجــع الإقــبــال عــلــى السلع 
والصلصات  المــســتــوردة  كالأجبان  الأخـــرى 
والشوكولاتة وغيرها لأسعارها المرتفعة«.

وأكــد نفس التاجر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»تــقــلــيــص هـــوامـــش الـــربـــح بـــات كــكــرة ثــلــج، 
فــوائــدنــا حتى  كتجار جملة خفضنا  نحن 
نسمح لتاجر التجزئة ببيع سلعته وكسب 
بعض الدنانير في المنتج الواحد فمثلا في 
العجائن لا تتعدى الفائدة متوسط 8 إلى 10 
دنانير في الكيلوغرام الواحد، وهذا ضئيل 

والكهرباء  الإيجار  مصاريف  احتسبنا  إذا 
وعمال الشحن والتفريغ، والضرائب وغيرها 
من المصاريف، ونحن نتخوف من مستقبلنا 
ويعيش  ثانيا«.  كتجار  ثم  أولا  كمواطنين 
تجار الجزائر تحت ضغطٍ كبيرٍ منذ أشهر، 
بسبب ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك، 
أرجعتها الحكومة للمضاربة واحتكار تجار 
للسلع بهدف القفز بأسعارها، ما دفع بوزارة 
ــانـــون يـــجـــرم المــضــاربــة  الـــتـــجـــارة لـــعـــرض قـ

ويعاقب عليها بـ 30 سنة سجنا.
وإلى ذلك، أكد رئيس الاتحاد العام للتجار 
والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة أن 
»التجار اليوم يعيشون ضغطا غير مسبوق، 
في العادة هم المتهم الأول وراء كل زيادة تمس 
الأسعار، لكنهم الآن الأكثر حرصا على كبح 
قفزات الأسعار، من خلال تخفيض هوامش 
القدرة  قــد يساعد على استقرار  مــا  الــربــح، 
الشرائية للمواطن«. وأضاف نفس المتحدث 
مطالبة  »الحكومة  أن  الجديد«  »العربي  لـــ 
وإنــقــاذ  المعيشة  غـــاء  لكبح  الآن  بــالــتــدخــل 
نشاط التجار، بمراقبة الأسواق وحمايتها 
مـــن المــضــاربــن مـــع مــراجــعــة الــضــرائــب في 
مــقــدمــتــهــا الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 
التي تبلغ 19 بالمائة«. وقال: »التجار تهاوت 
أرباحهم، هم أيضا لهم عائلات يعيلونها«.

زيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع 
ــداد خــال أيــام العيد.  بما يزيد عــن تلك الأعـ
وأشــار المصدر إلى تكدس كميات هائلة من 
التي  الشاحنات  على  الإنسانية  المــســاعــدات 
تقف أمام معبري رفح وكرم أبو سالم، جنوب 
ــى مـــئـــات الــشــاحــنــات  الـــقـــطـــاع، بـــالإضـــافـــة إلــ
زويــد  الشيخ  مدينتي  مــن  للتحرك  الجاهزة 
ــواد الإغــاثــيــة من  والــعــريــش، والــتــي تنقل المــ
مــيــنــاء ومــخــازن مــطــار الــعــريــش، بالتنسيق 

بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت دول عدة منها 
قطر ومصر والأردن والإمارات إرسال مزيد 
مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لـــغـــزة. ووصــلــت 
السبت  يــوم  فــي مصر،  العريش  إلــى مدينة 
ــي، طــــائــــرة تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة  ــاضــ المــ
الــقــطــريــة، تــحــمــل 19 طــنــا مـــن المـــســـاعـــدات، 
تتضمن سلالا غذائية، مقدمة من مؤسسة 
قطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ 
القطرية  المــســاعــدات  طــائــرات  بذلك مجموع 
ــفــــذ الــجــيــش  ــنـــذ بــــدايــــة الــــــعــــــدوان. ونــ 90 مـ
الأردنــــــي الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، أضـــخـــم عملية 
إنــزال جوي على قطاع غزة بلغت 14 إنــزالًا 
جــويــا بــمــشــاركــة دولــيــة واســعــة، لمــســاعــدات 
إنــســانــيــة تضمنت مــابــس ومــــواد غــذائــيــة، 

الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، جــاســم 
محمد البديوي.

خطة عمل مشتركة
في إطار استئناف الحوار الإستراتيجي بين 
مدت 

ُ
اعت الخليجي وتركيا،  التعاون  مجلس 

للفترة  الجانبين  بــن  المشتركة  العمل  خطة 
)2023-2027( في مارس/آذار 2023 كجزء من 
الثنائية  العلاقات  بتعميق  الجانبين  التزام 
وتــوســيــع نــطــاق الــتــعــاون. وجــــاءت اتفاقية 
ــارس/آذار  المــفــاوضــات الــتــي وقــعــت فــي 21 مــ
الأولــى  الــحــرة  للتجارة  إنــشــاء منطقة  بشأن 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي فـــي عــــام 2024 
بعد صفقتين وقعتهما دول المجلس مع كل 
العام  وباكستان خــال  الجنوبية  كوريا  من 
2023، فــي إطــــار تــعــزيــز عــاقــات الاســتــثــمــار 
ــاديــــن  ــتــــصــ والــــــتــــــجــــــارة مــــــع الـــــشـــــركـــــاء الاقــ
الإحصائيات  وحسب  آســيــا.  فــي  الرئيسيين 
الــرســمــيــة، فـــإن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
دول الخليج وتركيا بلغ خلال العام الماضي، 
ــة  تـــصـــدرتـــه دولـ مــلــيــار دولار،  مـــن 26  أكـــثـــر 
المــتــحــدة بنحو 19 مليار  الــعــربــيــة  ــارات  ــ الإمـ
مليارات   5.6 بواقع  السعودية  تليها  دولار، 
مليار   1.4 بــنــحــو  عُـــمـــان  ســلــطــنــة  ثـــم  دولار، 
ثم  دولار  مــلــيــار   1.33 بــنــحــو  وقــطــر  دولار، 

ــال،  ــفـ ــى الــحــلــويــات وألــــعــــاب الأطـ  إلــ
ً
إضــــافــــة

قطاع  وجنوب  شمال  في  مواقع  استهدفت 
غزة وذلك مع حلول عيد الفطر. كما أعلنت 
الدفاع  وزارة  في  المشتركة  العمليات  قيادة 
الإمــــارتــــيــــة، أمــــــس، تــنــفــيــذ عــمــلــيــة »طـــيـــور 
للمساعدات  الــــ31  الــجــوي  الإســقــاط  الخير« 
الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة وكـــســـوة الــعــيــد على 
شمال قطاع غزة. من جانب ثان، أفاد مصدر 
مصري، أول من أمس، بدخول 314 شاحنة 
مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في 
أول أيام عيد الفطر. جاء ذلك وفق ما نقلت 
المقربة  الخاصة  الإخــبــاريــة«  »القاهرة  قناة 
مـــن الــنــظــام، عـــن مــصــدر وصــفــتــه بــالــرفــيــع. 
والأحد الماضي، قال رئيس الهيئة المصرية 
ــيــــة( ضــيــاء  ــمــ الـــعـــامـــة لـــاســـتـــعـــامـــات )رســ

رشوان، في بيان، إن بلاده قررت زيادة عدد 
شــاحــنــات المــســاعــدات الإنــســانــيــة لــغــزة عبر 
معبر رفح إلى 300 شاحنة يوميا، دون أن 
المــســاعــدات كلها مصرية  يــوضــح إن كــانــت 
أو تتبع لــدول وجهات أخــرى أيضا، كما لم 
التي تدخل إلى غزة  يحدد عدد الشاحنات 

حاليا عبر رفح.

تضييق الاحتلال 
على  يضيقون  الإسرائيليين  أن  المصدر  أكــد 
ــــول المـــســـاعـــدات، بــمــا يــتــطــلــب المـــزيـــد من  دخـ
دخول المساعدات عبر المعابر المختلفة المؤدية 
ــدول المانحة  ــراف الــ ــرورة إشــ لــلــقــطــاع مــع ضــ
يحتاجونها  لمن  وصولها  على  للمساعدات 
داخل القطاع، حيث يلجأ الإسرائيليون إلى 
القطاع،  داخـــل  لمستحقيها  وصولها  حجب 
المساعدات  دخــول بعض  عرقلة  إلــى  ويشير 
لمناطق محددة، لتواصل حصارها وتجويع 

المواطنين المقيمين في نطاقها الجغرافي. 

زيادة التبرعات
في السياق ذاتــه، دعــا أئمة المساجد جموع 
التي  الإنسانية  التبرعات  لزيادة  المصريين 
يقدمونها لإعانة أشقائهم في غــزة، وشدد 

ــاء بـــصـــاة الــعــيــد لــنــصــرة  الأئـــمـــة فـــي الــــدعــ
عــدم  عــلــى  والـــحـــرص  الفلسطيني،  الــشــعــب 
المـــغـــالاة فــي مــظــاهــر الاحــتــفــال بــالــعــيــد قبل 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة.  أن يتوقف 
ــــداء  وحـــــرص الــعــديــد مـــن الــشــبــاب عــلــى ارتـ
الــكــوفــيــة والمــــابــــس الــفــلــســطــيــنــيــة لإظــهــار 
تــضــامــنــهــم وشـــــــراء مــــا طـــرحـــتـــه جــمــعــيــات 
يــدويــة وملابس  مــشــغــولات  مــن  فلسطينية 
الأهــالــي  لمــســاعــدة  تــوجــه عــوائــد مبيعاتها 
ــادة جــمــاعــيــة  ــ الـــذيـــن يــتــعــرضــون لــحــمــلــة إبــ
داخــــل الــقــطــاع. ورصــــد الــتــقــريــر الأســبــوعــي 
لمــركــز حــلــول بــديــلــة بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، 
انتهت  وإن  مستمرة  غــزة  »مجاعة  بعنوان 
الـــحـــرب«، تــعــرّض 90% مــن أطــفــال الــقــطــاع، 
دون 5 سنوات، لمشاكل نتيجة سوء التغذية 
وللعديد من الأمــراض الأخــرى التي تنتشر 
ــات المــــجــــاعــــات، مـــثـــل الـــجـــفـــاف  ــ ــأوقـ ــ عـــــــادة بـ
ــال، الـــذي أصــيــب بــه نــحــو 70% من  ــهـ والإسـ
ــنـــن مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان الــوحــشــي  المـــواطـ
الإسرائيلي على القطاع، في أكتوبر/ تشرين 
تشرف  الـــذي  التقرير  وأوضـــح   .2023 الأول 
عــلــيــه نــخــبــة مـــن خـــبـــراء الــعــلــوم السياسية 
الحرب  استمرار  أن  بالجامعة،  والاقتصاد 
الـــدولـــيـــة  يـــحـــول دون وصــــــول المــــســــاعــــدات 

بــشــكــل مــبــاشــر إلــــى أهــــل غـــــزة، مـــع انــهــيــار 
البنية التحتية بداخل القطاع ويوقف قدرة 
آثار  للحد من  العمل  الإغاثة على  منظمات 
المجاعة. رصد التقرير تعرض ثلث الأراضي 
وجــاءت  للتخريب،  غــزة  قطاع  في  الزراعية 
ــر تــــضــــرراً، مــبــيــنــا أن غــزة  ــثـ ــر الــبــلــح الأكـ ديــ
فقدت خمس الصوب الزراعية وثلث البنية 
الــتــحــتــيــة لأنــظــمــة الـــــري الـــتـــي كـــانـــت تــوفــر 
المــيــاه لــري 53% مــن الــخــضــروات والفاكهة. 
تدخل  التي  المساعدات  أن  التقرير  وأوضــح 
إلــــى الــقــطــاع تـــركـــز عــلــى الــدقــيــق والـــزيـــوت 
الــنــبــاتــيــة الـــتـــي لــــن تــلــبــي حـــاجـــة الأطـــفـــال 
فتتضرر  الدقيقة،  المغذيات  مــن  الــضــروريــة 
عملية نموهم وتفوت الفرصة الوحيدة لهم 
للاستفادة مما تحتاجه أجسامهم في هذه 
المرحلة العمرية، مشدداً على ضرورة توفير 
حصص غذائية متوازنة ومساعدات مالية 
قبل انتهاء الحرب وبعدها تزيد قدرة الأسر 
عــلــى شــــراء الــــغــــذاء، الــــذي وصــلــت مــعــدلات 
ارتفاع أسعاره في غزة إلى 1000% للقمح، 

وإلى نسب متقاربة لجميع السلع. 

انعدام الأمن الغذائي
وكــــشــــف تــــقــــريــــر مــــشــــتــــرك لـــلـــبـــنـــك الــــدولــــي 
والأمــــــم المـــتـــحـــددة حــــول »الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
فــي غـــزة« صــدر أخــيــرا، عــن تسبب الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي بـــأضـــرار فـــي المــبــانــي والــبــنــيــة 
التحتية الأساسية بغزة بقيمة 18.5 مليار 
أكتوبر  مــن  السابع  مــن  الفترة  خــال  دولار 
2023 حــتــى نــهــايــة يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الناتج  إجمالي  من   %97 يعادل  بما   ،2024
المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا عام 
من   %72 بالمباني  الأضــــرار  وشكلت   .2022
التحتية  البنية  وتحملت  الــخــســائــر،  قيمة 
للخدمات العامة التي تشمل المياه والصحة 
 ،%9 والصناعة  والــتــجــارة   ،%19 والتعليم 
مــع تسبب الــدمــار فــي إيــجــاد كميات هائلة 
ــن الـــحـــطـــام والأنـــــقـــــاض تـــقـــدر بــنــحــو 26  مــ
مليون طن قد تحتاج إلى سنوات لإزالتها 
أن  الأمــمــي  التقرير  وأكـــد  منها.  والتخلص 
أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، 
الأمن  انعدام  السكان من  مع معاناة جميع 
ــوء الــتــغــذيــة، ووجـــود  الــغــذائــي الـــحـــاد، وســ
أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 
75% مـــن ســـكـــان الــقــطــاع لــلــتــهــجــيــر. ويــعــد 
الأطفال والنساء وكبار السن وذوو الإعاقة 
الأكـــثـــر تــعــرضــا لـــآثـــار الــكــارثــيــة المــتــراكــمــة 
والعقلية،  والنفسية  البدنية  صحتهم  على 
مــع تــوقــع أن يــواجــه الأطـــفـــال الأصــغــر سنا 
عــــواقــــب ســـتـــؤثـــر عـــلـــى نـــمـــوهـــم وتـــطـــورهـــم 
الــبــدنــي والــنــفــســي طــــوال حــيــاتــهــم. ويظهر 
المنشآت  من   %84 تدمير  أو  التقرير تضرر 
الكهرباء  ونــقــص  والمستشفيات،  الصحية 
والمياه لتشغيل المتبقي منها، وعدم حصول 
الـــســـكـــان عـــلـــى الـــحـــد الأدنــــــــى مــــن الـــرعـــايـــة 
الصحية أو الأدوية أو العلاج المنقذ للحياة، 
وتـــعـــرض نـــظـــام المـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي 
للانهيار، حيث أصبح لا يوفر سوى أقل من 
وهو  للمنكوبين،  السابقة  خدماته  مــن   %5
ما دفــع السكان إلــى الاعتماد على حصص 
الحياة،  قيد  على  للبقاء  للغاية  قليلة  مياه 
 %100 أبقى  الــذي  التعليم  نظام  انهيار  مع 
ــنّ التقرير  ــدارس. وبـ ــ ــارج المـ مــن الأطــفــال خـ
الكهرباء  لشبكات  الــشــامــل  الــتــدهــور  حجم 
وانقطاع  الشمسية،  الطاقة  إنــتــاج  وأنظمة 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي بــشــكــل شــبــه كــامــل منذ 
أو  تـــدمـــيـــر  ــع  مــ ــعــــدوان،  ــلــ لــ الأســــبــــوع الأول 
وتدهور  الرئيسية  الطرق  من   %92 تعطيل 
البنية التحتية للاتصالات، وأصبح إيصال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الأســاســيــة للسكان 

صعبا للغاية.

بينما  دولار،  مــلــيــون   791.6 بنحو  الــكــويــت 
جـــاءت الــبــحــريــن فــي المــركــز الــســادس بنحو 
577.6 مليون دولار. وإزاء ذلك، تصنف دول 
أكبر  ثالث  أنها  على  الست  العربي  الخليج 
مــصــدر لــاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة فــي الــســوق 
الــتــركــيــة بــعــد كـــل مـــن بــريــطــانــيــا وهــولــنــدا، 

بحسب أرقام وزارة الاقتصاد التركية.

مشاريع ضخمة
يــؤكــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، حــســام عــايــش، 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ
ــارة الـــحـــرة بـــن تــركــيــا ودول  ــتـــجـ مــنــطــقــة الـ
ــع الــعــالمــيــة  ــاريــ ــشــ ــيـــة مــــن المــ الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـ
التي لن تكون لها نتائج إيجابية  الضخمة 
فقط،  وتــركــيــا  الخليجية  الـــدول  على  كبيرة 
بـــل عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي كــكــل، لمـــا لـــه من 
فــوائــد مــتــبــادلــة عــبــر الــتــصــديــر والاســتــيــراد 
بها  تتميز  التي  والمنتجات  السلع  تبادل  أو 
عايش  ويــضــيــف  وتــركــيــا.  الخليجية  الــــدول 
أن الــحــجــم الــســكــانــي الــكــبــيــر لــتــركــيــا ودول 
نسمة،  مليون   140 يتجاوز  والــذي  الخليج، 
يعني أن منطقة التجارة الحرة بين الجانبين 
ستشكل إحـــدى الــدعــامــات الاقــتــصــاديــة في 
التكتلات  أكــبــر  أحــد  تشكل  وربــمــا  المستقبل 
الاقتصادية العالمية مع نتائجها السياسية 

ــاريــــة وتـــأثـــيـــراتـــهـــا  ــتــــجــ ــثــــمــــاريــــة والــ ــتــ والاســ
على مــعــدلات نمو الاقــتــصــاد الــعــالمــي وعلى 
الأســـــواق الــعــالمــيــة الأخـــــرى. مــن جــانــب آخــر، 
التجارية  المنطقة  هــذه  أن  إلــى  عــايــش  يلفت 
الــــحــــرة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــفــتــح الآفـــــــاق أيــضــا 

لتعزيز العلاقات بين دول ما يسمى بالعالم 
التركي في آسيا الوسطى والدول الخليجية، 
العلاقات تشهد تطويرا  أن هــذه  إلــى  مشيرا 
عبر إقــامــة شــراكــات اقــتــصــاديــة، وستضيف 

لها المنطقة التجارية الحرة بعدا إضافيا.

تكدّس الإغاثة خلف المعبر: لا تغيير في  العيد

تجار الجزائر ضمن قائمة ضحايا الغلاءمنطقة التجارة الحرة تعزز الاستثمارات بين تركيا والخليج

شاحنات مساعدات تنتظر العبور إلى غزة )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

يتكدس عدد كبير من 
شاحنات الإغاثة خلف 

معبر رفح، ما أدى إلى 
حرمان قطاع غزة الجائع 

من أبسط متطلبات 
الحياة، من دون أن يتغيرّ 

الحال في أيام العيد

يرى خبراء اقتصاد أن 
منطقة التجارة الحرة 

بين تركيا وبلدان مجلس 
التعاون الخليجي، قد 
تشكل في المستقبل 

أحد أكبر التكتلات 
الاقتصادية العالمية

تطوير الواجهة 
البحرية في سلطنة 

عُمان
تشهد العاصمة العُمانية مسقط 

مشروعاً تطويرياً موسعاً للواجهة 
البحرية بقيمة 1.3 مليار دولار، 

قامت بتصميمه شركة زها حديد 
للهندسة المعمارية، ومن المقرّر 
أن يبدأ العمل على المشروع في 

نهاية العام الجاري. وسيتضمن 
مشروع واجهة »الخوير داون 

تاون« البحرية في مسقط، وتبلغ 
مساحته 3.3 ملايين متر مربع، 

مجمعاً سكنياً، ومرسى، ومنطقة 
ثقافية، والعديد من الممرات، وحَرَماً 

وزارياً، ومن المتوقع أن تستوعب 
المنطقة أكثر من 60 ألف شخص 

عند اكتمالها؛ وفقاً لـ »سي أن 
أن« عربية. وأفاد المدير المساعد 
في شركة زها حديد للهندسة 

ه أمضى 
ّ
المعمارية، باولو زيلي، أن

عاماً واحداً تقريباً في وضع 
اللمسات الأخيرة على النموذج 
الذي قدمه إلى وزارة الإسكان 

والتخطيط العمراني العُمانية. وقال 
إن الرؤية في الواقع تنطوي على 
إزالة جميع السيارات، والأسوار، 

وإنشاء حَرَم للوزارة يتمتع 
بالعديد من الوظائف التي يمكن أن 

تجذب العائلات والجيل الجديد«.

قطر: إصدار 
747 رخصة بناء 

في مارس 
أظهرت بيانات جهاز التخطيط 

والإحصاء القطري إصدار 747 
رخصة بناء خلال مارس/ آذار 
الماضي، بمختلف البلديات في 

الدولة، بارتفاع نسبته %8، 
قياساً مع فبراير/شباط الماضي، 
الذي شهد إصدار 689 رخصة 

بناء. وأوضحت البيانات أنه عند 
مقارنة الرخص الصادرة خلال 
مارس 2024 مع الشهر السابق 

له، لوحظ هذا الارتفاع في بلديات 
الشيحانية 42%، والدوحة %26، 
والوكرة والخور 20% لكل بلدية، 

والريان 9%، في المقابل كان هناك 
انخفاض في بلديات الشمال 

54%، أم صلال 26%، الظعاين 
10%؛ وفقاً لوكالة الأنباء القطرية 

»قنا«. وجاءت بلدية الريان في 
مقدمة البلديات من حيث عدد 

رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 
210 رخص، أي ما نسبته %28 

من إجمالي الرخص الصادرة، 
في حين جاءت بلدية الدوحة في 
المرتبة الثانية بعدد 179 رخصة 

أي 24%، تليها بلدية الوكرة بعدد 
120 رخصة أي 16%، ومن ثم 

بلدية الظعاين بعدد 111 رخصة 
أي 15%. وتوزعت بقية الرخص 

على بلديات الخور 55 رخصة 
7%، وأم صلال 39 رخصة %5، 

والشيحانية 27 رخصة %4، 
والشمال 6 رخص %1.

الأردن: حملات 
تفتيش على قطاع 

التعدين
وجّه رئيس مجلس مفوضي 

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 
المهندس زياد السعايدة، كوادر 
الهيئة بالاستمرار في حملات 

فة على قطاع 
ّ
التفتيش المكث

التعدين، بما في ذلك مقالع البازلت 
العاملة في مختلف مناطق المملكة. 

وتهدف الحملات، بحسب بيان 
للهيئة أمس، للتأكد من التزام 

العاملين في القطاع بالحصول 
على الرخص والتصاريح اللازمة 
لممارسة النشاط خلال عطلة عيد 

الفطر. وأكد السعايدة، ضرورة 
تكثيف حملات التدقيق على 

الشاحنات المحملة بالمواد الخام 
للتأكد من أن حمولتها من مواقع 

مرخصة. وأشاد بالجهود المبذولة 
من قبل كوادر الهيئة بالتعاون 
مع الجهات الأمنية والمحافظات 

المعنية لتعزيز الدور الرقابي على 
القطاع، وإزالة الاعتداء وحجز الآلية 

المستخدمة في الموقع المخالف 
والتحفظ عليها.

أخبار مال وناس

أسواقتعاون

بروفايل

خوسيه أندريس
الرباط - مصطفى قماس

القيام  يستحق  الأمـــر   .. بالمستحيل  الــقــيــام  »نــحــاول 
ــزة«.  ــ ــام ســـكـــان قـــطـــاع غـ ــعــ ــل إطــ ــ بــالمــســتــحــيــل مــــن أجـ
ذلــك تصريح مــؤســس منظمة »وورلــــد سنترال  كــان 
كيتشن« الخيرية، الشيف خوسيه أندريس، الذي أكد 
على »إطعام الناس مهما كلف الأمر«. قبل استهداف 
إسرائيل متطوعين في منظمة المطبخ المركزي العالمي 
)World Central Kitchen(، والذي أسفر عن مقتل سبعة 
منهم، كان يؤكد خوسيه أندريس »الوقت وقت العمل 
ولا لــلــوعــود الـــفـــارغـــة. يــجــب عــلــى الــعــالــم أن ينضم 
إلــيــنــا مــن أجـــل تــوفــيــر مــســاعــدة إنــســانــيــة يحتاجها 
الــفــلــســطــيــنــيــون«. قــبــل أن يــنــخــرط فــي هـــذه الــبــرامــج 
تــمــيــز الخمسيني  المـــحـــرومـــن،  الإنــســانــيــة لمــســاعــدة 
بمواهبه في مجال الطبخ، حيث اشتهر في الولايات 
المتحدة التي يحمل جنسيتها بنشر وجبة »تاباس« 
الإسبانية، وهي عبارة عن أطباق صغيرة من الأصناف 
الساخنة وكذلك الباردة بها سبيط محمر أو زيتون 

زة للوجبة الرئيسية.
ّ
أو جبن وهي معز

أستورياس،  منطقة  من  المنحدر  الإسباني  يكتف  لم 
بالشهرة التي أغدقها عليه نجاحه في مجال المطعمة 
فقد   ،1990 في  إليها  هاجر  التي  المتحدة  بالولايات 
أضفى مسحة إنسانية على عمله، حيث صرح للموقع 
الأمــيــركــي Eater: »أنـــا رأســمــالــي بــراغــمــاتــي، أريـــد أن 
أنـــجـــح، غــيــر أن ذلـــك لـــن يــتــم عــلــى حــســاب أشــخــاص 
آخرين«. يشير الكثيرون إلى نجاحه كرجل أعمال في 
الولايات المتحدة. فقد كان رائــدا في إشاعة الأطباق 
الصغيرة المعروفة بـ«تاباس«، كما شيد سلسلة فنادق 
الطعام  فيليب ستارك، وأطلق شاحنات  المصمم  مع 
من أجل إتاحة المطبخ الإسباني في الشارع. شهرته 
في مجال الطبخ، دفعته إلى إطــاق سلسلة مطاعم، 
ما أهله إلى الاحتفاء به من قبل ميشلان، كما صنفته 
مــجــلــة »تـــايـــم« ضــمــن المــائــة شخصية الأكــثــر تــأثــيــرا 
منظمته  تــدخــات  بعد  و2018،   2012 فــي  العالم  فــي 

الإنسانية في مناطق مثل هايتي وبورتو ريكو.
يقول خوسيه أندريس الذي كان يملك خمسين دولارا 
عندما حــل فــي الــولايــات المــتــحــدة، قبل أن يعمل في 
مطعم إســبــانــي شهير بــنــيــويــورك: »عــمــلــت مــن أجــل 
الآخــريــن  اســتــفــادة  على  والــعــمــل  تحقيق طموحاتي 

منها«. حرص على تعلم الإنكليزية قبل أن ينتقل بعد 
عامين إلى العاصمة واشنطن، حيث بنى شهرته فيها 
على أكلة »تاباس« الإسبانية. تلك شهرة بلغت جميع 
إنــه أضحى  بل  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  مناطق 
مؤلف كتب في الطبخ وحاضرا في العديد من البرامج 
التلفزية وحائزا العديد من الجوائز. يعود تأسيس 
المــطــبــخ المـــركـــزي الــعــالمــي إلـــى عـــام 2010، بــعــد تــأثــره 
بمخلفات الزلزال الذي ضرب هايتي. فقد كان خوسيه 
أندريس يقضي عطلته بجزر كايمان، وقرر، بسرعة، 
طبخ الطعام للنازحين. يقول عن المنظمة التي تدخلت 
في العديد من مناطق تعرضت لكوارث أو تعاني من 
نزاعات، إنها كانت ثمرة فكرة بسيطة توصل إليها 
بمعية زوجته باتترسيا: »عندما يجوع الناس، يجب 
إرسال طباخين اليوم قبل الغد«. ولم يتردد خوسيه 
أنـــدريـــس، الـــذي رشـــح فــي عـــام 2018 لــلــفــوز بجائزة 
نوبل للسلام، في أن يصبح متحدثا باسم المهاجرين 
في الولايات المتحدة في فترة ولاية الرئيس دونالد 

ترامب، حيث هاجم سياسته المناهضة للمهاجرين.
قرر الطباخ الخمسيني توفير دعم إنساني للمناطق 
المتضررة من الكوارث والنزاعات عبر توزيع الطعام 
على المحتاجين، غير أن تلك المساعدات لا تضم فقط 
الــــغــــذاء، بـــل تـــوازيـــهـــا بـــرامـــج مــســتــدامــة فـــي المــنــاطــق 
إلــى قطاع غــزة منذ شهر  المــتــضــررة. هرعت المنظمة 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث شرعت في توزيع 
الطعام. فقد تمكنت من توزيع الوجبات، وأقامت ستين 
خوسيه  وأضحى  للساكنة.  وجبات  لتوفير  مطعما 
أندريس في بؤرة الضوء بعد قتل إسرائيل متطوعين 
من منظمته، فقد راعه ما حدث ولم يتردد في القول عن 
الحرب الإسرائيلية على غزة إنها »تبدو حقا في هذه 

المرحلة حربا ضد الإنسانية في ذاتها«.
ربحية،  غير  منظمة  هــي  كيتشن«  ســنــتــرال  ــد  »وورلــ
ــــى  ــا، تــــعــــرّف نــفــســهــا عـــلـــى أنـــهـــا الأولـ ــركـ ــيـ مـــقـــرهـــا أمـ
ــكــــوارث الطبيعية  الــ الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة، خــــال  فـــي 
والأوضـــــــــاع الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مــــن حـــيـــث كـــونـــهـــا »أول 
ــة اســتــجــابــة  ــازجــ ــات طــ ــبــ المــســتــجــيــبــن لـــتـــقـــديـــم وجــ
للأزمات الإنسانية والمناخية والمجتمعية«. تأسست 
تقديم وجبات  أندريس، ومهمتها،  يد خوسيه  على 
طازجة خلال الأزمــات، بينما تعمل على بناء أنظمة 

غذائية مرنة مع حلول بقيادة محلية.

مساعدات محدودة 
تدخل إلى القطاع بسبب 

تضييق الاحتلال

يــؤكــد مــؤســس مــنــظــمــة »وورلــــد 
على  أندريس،  خوسيه  كيتشن«،  سنترال 
»إطعام الناس مهما كلف الأمر«. وتميز 
الطبخ،  بمواهبه في مجال  الخمسيني 
المتحدة  ــات  ــولاي ال فــي  اشتهر  حيث 

الأميركية التي يحمل جنسيتها

للإحصاء  ــمــركــزي  ال الــجــهــاز  أعــلــن 
مؤخراً  صدر  تقرير  في  الفلسطيني، 
انهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع 
الرابع من عام 2023،  الربع  غزة، خلال 
بالربع المقابل في عام 2022.  مقارنة 
المحلي  الناتج  أن  الجهاز  وأوضـــح 
انكمش  غــزة  قطاع  فــي  الإجمالي 
الاحتلال  ــدوان  ع نتيجة   ،%81 بنسبة 
فلسطين،  على  المستمر  الإسرائيلي 
الضفة  اقــتــصــاد  ــراجــع  ت حين  فــي 
نصيب  وسجل   .%19 بنسبة  الغربية 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 
خلال   %31 بنسبة  انخفاضاً  فلسطين 
مقارنة   ،2023 عــام  من  الرابع  الربع 
بالربع المناظر من العام قبل الماضي.

انهيار المنظومة 
الاقتصادية

تركيا 
تسعى 
إلى زيادة 
تصدير 
منتجاتها 
إلى دول 
الخليج 
)Getty(
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الفائدة  بأسعار  سلبا  تأثره  بعد 
ونـــقـــص الـــعـــمـــالـــة وكـــلـــفـــة الـــحـــرب 
الـــبـــاهـــظـــة والــــخــــســــائــــر الـــفـــادحـــة 
لـــأنـــشـــطـــة طــــــوال 6 شــــهــــور، ســيــتــعــن عــلــى 
أن يتكيف مع خسارة  الاقتصاد الإسرائيلي 
أحـــد مـــورديـــه الــرئــيــســيــن لــلــمــواد الـــخـــام. إذ 
يرتكبها  التي  الجماعية  الإبــادة  على خلفية 
الاحتلال في غــزة، حد الرئيس التركي رجب 
طــيــب أردوغـــــــان مـــن تــصــديــر مــــواد أســاســيــة 
إلى  الإسمنت  منها  والتشييد  البناء  لقطاع 
إســرائــيــل، وكــــذا الــطــوب والـــزجـــاج والــحــديــد 
ــذه لــيــســت الــنــهــايــة، الــطــمــاطــم  ــ وغـــيـــرهـــا. وهـ
ا عن الوصول، والخوف 

ً
التركية توقفت أيض

ــتــــال هـــو أن تــمــتــد المــقــاطــعــة إلــى  لــــدى الاحــ
منتجات أخرى في الصناعات الغذائية، وفقاً 

لمــوقــع »كــالــكــالــيــســت« الإســرائــيــلــي. ويكشف 
عن  الإسرائيلي  الاقتصاد  على  الكبير  القلق 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار فــي أعــقــاب حــظــر البضائع 

الذي فرضته تركيا على إسرائيل، الأمر الذي 
سيزيد من تكلفة المعيشة، خاصة أن المقاطعة 
التركية تطاول تصدير العديد من المنتجات 
إلى إسرائيل، وبالتالي سيضطر المستوردون 
إلــــى اســـتـــيـــراد الــبــضــائــع مـــن مـــصـــادر بــديــلــة 
النهاية  فــي  أعــلــى ستنتقل  بــتــكــالــيــف  ولــكــن 
ــه. ومــن  ــ إلــــى المــســتــهــلــكــن، وفـــقـــا لــلــمــوقــع ذاتــ
بـــن المــنــتــجــات الــتــي قــــررت تــركــيــا الــحــد من 
والطوب  الإسمنت  إســرائــيــل:  إلــى  تصديرها 
المستخدم  والكلنكر  للبناء  الــعــازلــة  والمــــواد 
فـــي صــنــاعــة الإســـمـــنـــت والــــزجــــاج والــحــديــد 
والألمنيوم والأنابيب الفولاذية والبلاستيكية 
والكابلات الكهربائية واللوحات الكهربائية 
وغــيــرهــا. هـــذه مجموعة مــن المــنــتــجــات التي 
سيؤثر تقييد تصديرها إلى إسرائيل بشكل 
رئــيــســي عــلــى صــنــاعــة الـــبـــنـــاء، الـــتـــي تــتــرنــح 
فــي نطاق  الــحــاد  الانــخــفــاض  بالفعل بسبب 
نشاطها منذ بداية الحرب بسبب عدم توفر 
العمال. يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية 
التركي، هاكان فيدان، أن بــاده قــررت اتخاذ 
الاحتلال  قــرار  إسرائيل بسبب  خطوات ضد 
ــاعـــدات  ــاط المـــسـ ــقــ ــاح لـــتـــركـــيـــا إســ ــمـ عـــــدم الـــسـ

الإنسانية لقطاع غزة بالمظلات.
وقــال فيدان »للمرة الأولــى في التاريخ يدين 
بــلــغــنــا الـــيـــوم أن 

ُ
الــعــالــم كــلــه إســـرائـــيـــل. لــقــد أ

إســرائــيــل رفــضــت طلبنا بــإدخــال المــســاعــدات 
بالمظلات إلــى قطاع غــزة. وقــد وافــق الرئيس 
ــان عــلــى خــطــوات  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ

المقاطعة 
التركية لإسرائيل

تعتمد إسرائيل 
على الخضار 

المستوردة من 
تركيا )ألكسي 

)Getty/روزنفيلد

يعمّق مشكلاته،  تحدياً جديداً  المأزوم  الإسرائيلي  الاقتصاد  يواجه 
إذ مع إعلان تركيا حظر تصدير عشرات المنتجات إلى الاحتلال، تسود 
المواد  توافر  وكذا  الحيوي،  والتشييد  البناء  قطاع  على  المخاوف 

الغذائية وسلع أساسية في الأسواق

يتخوف الاحتلال من 
خطوات حظر مماثلة قد 

تقوم بها دول أخرى

أثرياء أميركا يفضلون 
تأشيرة مالطا الذهبية 

بسبب امتيازات الجنسية

مصر تتحول من 
مصدر إلى مستورد 

صاف للغاز المسال

اقتصاد 
الاحتلال يواجه 

الشح وارتفاع 
الأسعار

)Getty( توقعات بزيادة أسعار الغاز في الأسواق الدولية

لندن ـ العربي الجديد

بينما يعد جواز السفر الأميركي واحدًا من 
أقوى جوازات السفر ويسمح لحامله بالسفر 
بدون تأشيرة إلى أكثر من 180 وجهة، لكن 
حــريــة الــســفــر هـــذه ليست مــضــمــونــة، حيث 
مــنــعــت بــعــض الــــــدول دخـــــول بــعــض حملة 

الجواز في فترة جائحة كورونا.
وتقول »بارتنرز أند هيلي«، كان الوباء هو 
أميركا  فيها  تشهد  الــتــي  الأولـــى  المناسبة 
زيــادة كبيرة في الاهتمام بجواز سفر ثانٍ 
من قبل الأميركيين. وتقول شركة المحاماة 
الأميركية المتخصصة في الهجرة والإقامة 
»كان لدينا عملاء لديهم طائرات خاصة لم 
يتمكنوا من الهبوط بها في بعض الــدول، 
لم  العطلات  لقضاء  منازل  لديهم  وآخـــرون 
يتمكنوا من العودة إليها«. وتضيف »أدرك 
العديد من الأميركيين أن الاعتماد على خيار 
الجواز الأميركي، يشكل  تنقل واحــد، وهــو 
خطرًا أو قيدًا لم يكونوا مرتاحين له«. ورغم 
أن هـــذه حــالــة استثنائية طــارئــة وانــتــهــت، 
والمواطنة  الإقامة  بخيارات  الاهتمام  ولكن 
الإضافية استمر في التزايد. وتقول »هينلي 
آنــد بــارتــنــرز » فــي تقرير على موقعها، إن 

نيويورك ـ العربي الجديد

قــد تــجــد مــصــر نفسها فــي حــالــة تــدافــع على 
شحنات الغاز الطبيعي مع تعافي الطلب في 
جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تعاني فيه 
البلاد نقصاً في إنتاجه محلياً، وفقاً لتقرير 
الأربــعــاء.   الأميركية  بلومبيرغ  أوردتـــه شبكة 
وبــحــســب الــتــقــريــر، يحصل المــضــاربــون على 
صعود أسعار الغاز الطبيعي على الدعم من 
ــة غــيــر متوقعة فــي الــســوق، حــيــث بــدأت  زاويــ
المادة،  التي لطالما كانت مصدّرة لهذه  مصر، 
الطبيعي المسال  الغاز  في شــراء شحنات من 
ــة. وتــكــمــن  ــاقـ ــد فـــي الـــطـ ــزايـ ــتـ لـــــدرء الــنــقــص المـ
المــشــكــلــة فــي أن الــطــلــب آخـــذ فــي الارتـــفـــاع في 
أجــزاء أخــرى من العالم أيضاً، بعد انخفاض 
عام  المسجلة  أعــلــى مستوياتها  مــن  الأســعــار 

2022، وهذا ما يزيد الضغط على العرض. 
وبــحــســب الــشــبــكــة الأمــيــركــيــة، قــد تــجــد مصر 
نــفــســهــا فـــي حــالــة تـــدافـــع عــلــى الــشــحــنــات في 
الأشــهــر المــقــبــلــة، خــاصــة إذا ارتــفــعــت درجـــات 

ــقـــادم، مثلما  الـــحـــرارة فــيــهــا خـــال الــصــيــف الـ
حدث في العام الماضي حينما برزت الحاجة 
الملحّة إلى مزيد من الطاقة لتشغيل مكيفات 
الهواء. في هذا الصدد، نسبت بلومبيرغ إلى 
ليمتد«  أسبكتس  »إنــرجــي  شركة  فــي  المحلل 
جــاكــوبــو كـــاســـادي تــحــذيــره مـــن أن »تـــحـــوّل 
مــصــر إلـــى مــســتــورد صـــاف لــلــغــاز الطبيعي 
ــــوق الـــغـــاز  ــــى تــضــيــيــق سـ المــــســــال ســــيــــؤدي إلـ

الطبيعي المسال في المحيط الأطلسي«. 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــجــه فــيــه نــصــف الــكــرة 
الصيف  فصل  فــي  للدخول  سريعاً  الشمالي 
قــريــبــا، عــنــدمــا يــنــخــفــض الــطــلــب عــلــى وقـــود 

الــتــدفــئــة، تــتــزامــن مــشــتــريــات مــصــر مــن الــغــاز 
مع بداية فصل الشتاء في أميركا الجنوبية، 
الــغــاز  حــيــث تــســتــورد دول بينها الأرجــنــتــن 
الطبيعي المسال بكثافة لتغطية الطلب.  كما 
يُستخدم الغاز أيضاً في سلسلة صناعات، من 
مصانع إنتاج المواد الكيماوية إلى الأسمدة، 
وقــــد رسّـــخـــت أوروبـــــــا نــفــســهــا بـــقـــوة كعميل 
رئــيــســي يــشــتــري الـــوقـــود المـــســـال بــعــد تــوقــف 
مــعــظــم تــدفــقــات خــطــوط الأنـــابـــيـــب الــروســيــة 
على أثــر انطلاقة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والتي 
ــزال تــتــوالــى فـــصـــولًا حــتــى الآن. وتــجــدر  مـــا تــ
الإشــارة إلى أن إنتاج مصر من الغاز انحسر 
إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، الأمر الذي 
في  الطبيعي  الانخفاض  إلــى  الحكومة  عزته 
أيضاً  جزئياً  تعتمد  مصر  أن  علماً  حقولها، 
على الإمدادات المنقولة عبر الأنابيب من دولة 
الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتم مراقبتها من 
كثب مع احتدام العدوان على الفلسطينيين في 
 منذ سنوات طويلة. 

ً
قطاع غزة المحاصر أصلا

ومصر التي كانت دولة مصدرة للغاز سابقاً، 
لم تعُد تنتج ما يكفي من الغاز لإبقاء أنظمة 
الــكــهــربــاء واقــفــة عــلــى قدميها خـــال الصيف 
الحار والــذي يــزداد حــرّاً عاماً بعد آخــر. وكان 
العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، 
مما استلزم قطع الكهرباء مــراراً وتكراراً لمدة 
تصل إلــى ســاعــتــن، وأجــبــر مصر على وقف 
صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الموسم، 
فيما يتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ. 
والأسبوع الماضي، ذكرت بلومبيرغ نيوز أن 
الطبيعي  الــغــاز  بــشــراء شحنات  بـــدأت  مصر 
ــتـــاج الــكــهــربــاء  المـــســـال الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا لإنـ
لــتــكــيــيــف الـــهـــواء عــلــى غــيــر الـــعـــادة فـــي وقــت 
المزمنة،  الانقطاعات  لتجنب  الــعــام  مــن  مبكر 
فيما من شأن صيف آخر من انقطاع الكهرباء 
الــحــاد أن يــزيــد الــضــغــط عــلــى الــســكــان الــذيــن 
التضخم  ارتفاع معدلات  بالفعل من  يعانون 
وانخفاض قيمة الجنيه كثيراً وارتفاع أسعار 

الوقود المحلية.

إلا أنــه مقيد مــن حيث المـــدة الــتــي يمكن له 
قضاؤها هناك. ولا يدرك الكثيرون أن هذا 
الــجــواز يسمح بالبقاء فــي أوروبـــا لمــدة 90 
يومًا فقط من كل 180 يومًا.  ونتيجة لذلك، 
الــطــرق التي  غــالــبًــا مــا يستكشف الأثـــريـــاء 
تسمح لهم بالبقاء في أوروبــا لفترة أطول 
وغــالــبــا عــبــر »الــفــيــزا الــذهــبــيــة«. وتختلف 
خيارات برنامج الفيزا أو »الإقامة الذهبية« 
اً لمتطلبات الثري ومن بلد لآخر. فالذين 

ً
وفق

يريدون قضاء المزيد من الوقت في بلد معين، 
سيختارون إقامة تسمح لهم بالعيش لمدة 
12 شهرًا سنويًا في ذلك البلد. ففي أوروبا 
، يمكن تحقيق ذلك بسهولة في حالة 

ً
مثلا

بـــرامـــج الإقـــامـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــيـــونـــان أو 
إيطاليا أو إسبانيا. ولكن إذا كانوا يريدون 
طويل  وقــت  لقضاء  الحرية  على  الحصول 
فـــي بـــلـــدان مــتــعــددة فـــي أوروبــــــا، فيمكنهم 
الـــحـــصـــول عــلــى الــجــنــســيــة مــثــل تــلــك الــتــي 
تــقــدمــهــا الــنــمــســا أو الــبــرتــغــال، والـــتـــي من 
شأنها أن تسمح لهم بالعيش في أي مكان 
في الاتــحــاد الأوروبـــي وكذلك في سويسرا 

مقابل القليل من المال.
وفــي تعليق نقلته قناة »ســي أن بــي سي« 
ــة قـــــال رئـــيـــس مـــجـــمـــوعـــة عــمــاء  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــي شـــركـــة هــيــنــلــي آنـــد  ـــاص فــ ــخـ الـــقـــطـــاع الــ
بارتنرز، دومينيك فوليك: »لا تزال الولايات 
المتحدة دولة عظيمة، وما زال لديها جواز 
سفر رائع، لكن إذا كنت ثريا، وتود التحوط 
ضــد مستويات الاضــطــرابــات وعــدم اليقين 
التنويع  فكرة  فإن  والاجتماعي،  السياسي 
مفهومة جيدًا من قبل الأفراد الأثرياء فيما 
»ليس  ويــتــابــع،  يستثمرونه«.  بما  يتعلق 
الــثــري جنسية  لـــدى  يــكــون  مــن المنطقي أن 
وإقــامــة واحـــدة فــي بلد واحــد عندما يكون 
لــديــه الـــقـــدرة عــلــى تــنــويــع أمـــاكـــن إقــامــتــه«. 
المليونيرات  لأكثر  ا 

ً
موطن أميركا  تــزال  ولا 

والمــلــيــارديــرات فــي العالم، وعلى الــرغــم من 
الاضطرابات الموجودة فيها، فإنها لا تزال 

عـــدداً أكــبــر مــن الأثـــريـــاء الأمــيــركــيــن لايـــزال 
يبحث عــن جـــواز سفر ثــان أو إقــامــة بديلة 
ــرى.   فـــي الــــخــــارج أكـــثـــر مـــن أي جــنــســيــة أخــ
ــام سجل الــعــام المــاضــي 2023  وحسب الأرقـ
وحـــده، عــدد الاســتــفــســارات مــن الأميركيين 
زيــادة بنسبة  الباحثين عن جنسية أخــرى 
أربع  قبل  الشركة  تلقته  بما  مقارنة   %504
ســـنـــوات. وتـــقـــول إن مــعــظــم هــــذا الاهــتــمــام 
العالية  الــثــروات  العائلات ذات  مــدفــوع مــن 
بمثابة  الاستثمار  هــجــرة  يعتبرون  الــذيــن 
بوليصة تأمين ضد عدم اليقين الاقتصادي 
والسياسي في ظل المشهد غير المستقر في 
الــولايــات المــتــحــدة. ويشير كــثــيــرون إلــى أن 
الانتخابات المقبلة تزيد من احتمال العنف 
المــســلــح مــن كــا جــانــبــي الــطــيــف السياسي 
فــي الــولايــات المتحدة، وهــذا يقلق الأثــريــاء 
فـــي أمــيــركــا. ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن عـــدداً 
مــتــزايــداً مــن الأمــيــركــيــن مــن ذوي الــثــروات 
ــات  ــرابــ ــطــ ــتـــحـــوطـــون ضــــد الاضــ ــة يـ ــيـ ــالـ ــعـ الـ
الـــســـيـــاســـيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــــتــــوقــــعــــة فــي 
الـــبـــاد مـــن خــــال الــســعــي لــلــحــصــول على 
ـــــا لــتــقــريــر 

ً
ــــي الــــــخــــــارج. ووفـــــق جـــنـــســـيـــات فـ

الذي أصدرته  الثروة الأميركية لعام 2024 
شــركــة اســتــشــارات الــهــجــرة الاســتــثــمــاريــة » 
هينلي آنــد بــارتــنــرز«، فــإن عــدد الأميركيين 
المــتــقــدمــن لــلــحــصــول عــلــى بـــرامـــج الإقــامــة 
الآن  أكبر  الاستثمار،  عــن طريق  والمــواطــنــة 
ــرى فـــي الــعــالــم.  ــ ــة أخـ ــ مـــن مـــواطـــنـــي أي دولـ
وعـــلـــى مــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
ــواردة مــن الــولايــات  ــ زادت الاســتــفــســارات الـ
الــبــرامــج بنسبة %500.   المتحدة حــول هــذه 
ويـــــرى مــحــلــلــون أن هــنــالــك ثـــاثـــة أســبــاب 
رئيسية تدفع الثري للبحث عن جواز آخر 
ــــي: تـــزايـــد عــدم  غــيــر الـــجـــواز الأمـــيـــركـــي وهـ
الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو ما 
يجعل الحصول على جنسية دولــة أخرى، 
أو  حيادية  أكثر  تعتبر  التي  تلك  وخــاصــة 
محايدة سياسيا، يوفر خياراً احتياطياً أو 

 قيماً.  أمــا العامل الآخــر، فهو السفر 
ً
بديلا

أكثر  أن يكون  العمل، والــذي يمكن  بغرض 
ا وأقل وضوحًا باستخدام جواز سفر 

ً
أمان

غــيــر أمــيــركــي فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان التي 
قد يكون رجــال الأعمال الأميركيون أهدافاً 
»للاستياء أو الاحتجاز كرهائن أو الإرهاب 
ــــدول المــنــهــارة أو  الــعــشــوائــي فـــي فــوضــى الـ
البلدان عالية المخاطر التي يحتاجون للسفر 
إليها لأغراض تجارية«. يضاف إلى ذلك فإن 
ــادة الــفــقــر فــي أميركا  ــ الــتــفــاوت الــطــبــقــي وزيـ
لدرجة  الاجتماعي  والغبن  الجريمة  من  رفع 
مغلقة  أحــيــاء  فــي  يعيشون  الأثـــريـــاء  جعلت 
ومحاطة بالحرس الشخصي كما هو الحال 
في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجليس. كما 
يقلق الأثرياء من قانون الضرائب الأميركي 
الــذي يزيد من كلف الضرائب على أرباحهم 
فــي بــلــد يــتــفــاقــم فــيــه حــجــم الــديــن الــعــام إلــى 
أكــثــر مــن 32 تــريــلــيــون دولار ويــتــزايــد عجز 
المفضلة،  المناطق  وعــن  باستمرار.   الميزانية 
ــول »هـــيـــنـــلـــي آنــــــد بـــــارتـــــنـــــرز«، لا تـــنـــوي  ــقــ تــ
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الأثـــريـــاء الأمــيــركــيــن 
ــم ولا  مـــغـــادرة الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــكــل دائــ
ينوون قضاء أكثر من ستة أشهر في بلد آخر 
البعض  يفكر  الضرائب، ولذلك  دفــع  لتجنب 
في قضاء وقت طويل في أوروبا بعد التقاعد 
مــا يمكن  إدارة استثماراتهم، وهــو  أثــنــاء  أو 

القيام به من أي مكان في العالم.  
ورغـــم أن الــجــواز الأمــيــركــي يسمح لحامله 
حاليًا بالدخول إلى أوروبا بدون تأشيرة، 

العالم.  مستوى  على  نسبيًا  ــا« 
ً
آمــن ا 

ً
»مـــاذ

ويمتلك نحو 5.5 ملايين أميركي ما لا يقل 
عن مليون دولار من الأصول السائلة القابلة 
لــاســتــثــمــار، وهـــو رقـــم ارتــفــع بنسبة %62 
على مدى السنوات العشر الماضية.  ووفقاً 
الوجهات  فــإن  بارتنرز،  آنــد  هينلي  لشركة 
الــرئــيــســيــة لـــجـــوازات الــســفــر الإضــافــيــة بين 
الأميركيين هي البرتغال ومالطا واليونان 
وإيـــطـــالـــيـــا. ويــحــظــى بـــرنـــامـــج »الــتــأشــيــرة 
الذهبية« في البرتغال بشعبية خاصة، لأنه 
السفر  مــع  والمــواطــنــة،  للإقامة  يوفر طريقا 
أوروبـــا مقابل استثمار  فــي  بــدون تأشيرة 
بقيمة 500 ألف يورو )نحو 541 ألف دولار( 

في صندوق أو أسهم خاصة. 
مـــن جــانــبــهــا تــقــدم مــالــطــا تــأشــيــرة ذهبية 
فــي  يـــــــــورو  ألـــــــف  ــار 300  ــمــ ــثــ ــتــ اســ ــل  ــابــ ــقــ مــ
العقارات، والتي قال فوليك، إنها أصبحت 
»تحظى بشعبية خاصة لدى الأميركيين«. 
ــال: » بــالــحــصــول عــلــى جــنــســيــة مــالــطــا  ــ وقــ
تصبح مواطناً أوروبياً، مع حقوق التوطين 
ــاء أوروبـــــــا، حيث  الــكــامــلــة فـــي جــمــيــع أنـــحـ
تتمكن مــن الــعــيــش فــي ألمــانــيــا، كــمــا يمكن 
لأطـــفـــال الأمـــيـــركـــي الـــذهـــاب والــــدراســــة في 
فرنسا والحق في العيش والعمل والدراسة 
فــي جميع أنــحــاء أوروبــــا«.  ولكن رغــم هذا 
ــا تـــزال  ــال، مـ ــ الـــهـــروب مـــن قــبــل أصـــحـــاب المــ
الولايات المتحدة الوجهة الأولــى لأصحاب 
يــغــادرون بلدانهم  الــذيــن  العالميين  المــايــن 
إلــى 2200 مليونير  مع تدفق صافي يصل 
هاجر إلى أميركا في العام الماضي وتدفق 
الـــعـــام  ــي  فــ قــــــدره 3500 مــلــيــونــيــر  مـــتـــوقـــع 
الـــجـــاري. كــمــا لا تــــزال الــصــن أكــبــر مصدر 
لــهــجــرة المـــلـــيـــونـــيـــرات إلــــى الــــخــــارج، حيث 
الماضي.  العام  في  مليونير   13500 خسرت 
والشباب  العالم  أغنياء  مــن  العديد  ويـــرى 
الــثــراء السريع، أن فــرص خلق  الباحث عــن 
الــثــروة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لا مثيل لها 

على مستوى العالم.

نقص الغاز المصري يقلق الأسواق العالميةلماذا يهرب الأثرياء من أميركا؟

جديدة سنعلن عنها قريبا. وستستمر هذه 
الــخــطــوات حتى تعلن إســرائــيــل وقــف إطــاق 
الــنــار وتسمح بــدخــول المــســاعــدات إلــى قطاع 
الــتــجــارة  غـــزة دون عـــوائـــق«. وأعــلــنــت وزارة 
قائمة تضم 54 منتجًا محظورا  التركية عن 
تصديره إلى إسرائيل. وشرح موقع غلوبس 
الإســرائــيــلــي أنـــه مــنــذ أســبــوع ونــصــف، تقوم 
الحكومة التركية بتأخير أو عدم الموافقة على 
تــصــديــر الــشــحــنــات مــن تــركــيــا إلـــى إســرائــيــل. 
ويقول الوكلاء الذين يعملون مع المستوردين 
الإسرائيليين إن مصدر التأخير هو الحكومة، 
ومن غير المعروف إلى متى سيستمر الوضع.  
ا أن الخطوط الجوية 

ً
وكشفت »غلوبس« أيض

أكتوبر/  7 تسير حتى  كــانــت  الــتــي  التركية، 
خط  على  يوميًا  رحـــات  عشر  الأول  تشرين 
تــل أبــيــب-إســطــنــبــول، قـــررت عــدم الــعــودة إلى 
ويعتبر   .2025 مـــــــارس/آذار  حــتــى  إســرائــيــل 
تـــحـــرك تــركــيــا لــلــحــد مـــن تــصــديــر الــبــضــائــع 
والسلع إلى إسرائيل، بحسب »كالكاليست«، 
العلاقات بــن إسرائيل  عـــادي. وشــهــدت  غير 
ــــات والاضــطــرابــات  وتــركــيــا الــعــديــد مــن الأزمـ

الــطــمــاطــم إلـــى إســرائــيــل لأســـبـــاب ســيــاســيــة، 
أقل  الأردن بسعر  والبديل هو الاستيراد من 

ا بجودة أقل. 
ً

ولكن أيض
ــإن بـــعـــض الـــشـــركـــات  ــ ــك، فـ ــ ــــى ذلــ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
التسويق  سلاسل  وبعض  للأغذية  المصنعة 
تستورد  تجارية خاصة،  تمتلك علامة  التي 
منتجات من تركيا، بما في ذلك مستحضرات 
الــتــجــمــيــل والمــعــكــرونــة والــبــســكــويــت وألــــواح 
ــه المــجــفــفــة. وفــــي حــال  ــفـــواكـ الـــشـــوكـــولاتـــة والـ
تــوقــف تــصــديــر هـــذه المــنــتــجــات، ســيــكــون من 
ــيـــل أو  المــمــكــن إيـــجـــاد بـــدائـــل لــهــا فـــي إســـرائـ
عــن طــريــق الاســتــيــراد مــن دول أخــــرى، ولكن 

بتكاليف شحن أعلى، وفقاً لـ »كالكاليست«.
ــا لمــــوقــــع غـــلـــوبـــس فــــــإن المـــســـتـــورديـــن  ــ ــقـ ــ ووفـ
ــــدأوا يـــوم الـــثـــاثـــاء، بفحص  الإســرائــيــلــيــن بـ
طرق الاستيراد غير المباشرة للسلع التركية. 
أحـــــد الــــخــــيــــارات الـــرئـــيـــســـيـــة المـــــوجـــــودة هــو 
التسليم إلى موانئ في سلوفينيا، ومن هناك 
إلى إسرائيل.  ويدرس الإسرائيليون الخيار 
مع  تعمل  لا  الأقــــرب  قــبــرص  لأن  السلوفيني 
تركيا بسبب علاقاتهما المضطربة. من ناحية 

فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، لــكــن حــتــى الأزمــــة 
التركي رجــب طيب  الرئيس  الحالية، حــرص 
أردوغــــــان عــلــى فــصــل الــعــاقــات الــســيــاســيــة، 
التي كثيرا ما تنقطع، عن العلاقات التجارية 
ــتــــي تـــظـــل مـــســـتـــقـــرة. عــنــد  ــلـــديـــن، والــ ــبـ بــــن الـ
انـــدلاع الــحــرب على غــزة، صعد أردوغـــان من 
خطابه ضد إسرائيل، في حين اتهم الجيش 
ــادة جماعية  الإســرائــيــلــي بــارتــكــاب جــرائــم إبـ
وجــرائــم حـــرب. بعد انـــدلاع الــحــرب، وعندما 
ــان تــصــريــحــاتــه ضـــد إســرائــيــل،  ــ ــ كــثــف أردوغـ
نــشــر مــوقــع كــالــكــالــيــســت عــن مــخــاوف رجــال 
الأعـــمـــال الإســرائــيــلــيــن الــذيــن يــتــاجــرون مع 
ــات  تــركــيــا مــن أن أردوغـــــان، عــلــى عــكــس الأزمـ
ضد  تحركاته  سيصعد  السابقة،  السياسية 
إسرائيل بما يطاول العلاقات التجارية. وقد 
تــأثــيــر على  ــا 

ً
الــتــركــيــة أيــض يــكــون للمقاطعة 

العقارات.  إلى جانب  الغذائية  المــواد  صناعة 
ــــان شــيــفــا، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  وبــحــســب إيـ
والمالك المسيطر لشركة بيع الخضار بالجملة 
»بيشوري ساد«، فقد أوقف موردو الخضار 
الأتـــــــــــراك مــــنــــذ الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي تـــصـــديـــر 

أخــرى، تعتبر الجمارك في سلوفينيا سهلة 
في تنفيذ المعاملات. وقد يــؤدي هذا الإجــراء 
إلى مضاعفة تكاليف الشحن، كذا سيستغرق 
الشحن عبر سلوفينيا ثلاثة أسابيع، فيما لا 

يتعدى من تركيا بضعة أيام فقط.
الــــــــــــــواردات  حــــجــــم  بــــلــــغ   ،2023 عــــــــام  وفــــــــي 
الإسرائيلية من تركيا 4.6 مليارات دولار، أي 
أقل بنحو 20% من حجم الــواردات من تركيا 
في عام 2022. معظم المنتجات المستوردة من 
نحوا  وتشكل  معدنية،  منتجات  هــي  تركيا 
ربــع إجمالي الـــواردات من تركيا. وفــي العام 
ــــدث انـــخـــفـــاض فــــي حـــجـــم واردات  نـــفـــســـه، حـ
ما  إسرائيل وبلغت  إلــى  تركيا  الإسمنت من 
يقارب  بانخفاض  دولار،  مليون   355 يقارب 

30% مقارنة بالحجم في عام 2022.
يــتــم اســـتـــيـــراد مــعــظــم الإســمــنــت الــتــركــي من 
تــابــعــة  شــــركــــة  ــــي  وهــ  ،Cement شــــركــــة  قـــبـــل 
مالكيها  أحــد  التي   ،Israel Shipyards لشركة 
الأعمال شلومي فوغل،  المسيطرين هو رجل 
الـــــذي يــعــتــبــر مـــن المـــقـــربـــن لــرئــيــس الــــــوزراء 
المــاضــي، بينما  الــعــام  فــي  بنيامين نتنياهو. 

كــــان نــتــنــيــاهــو يـــــروج بــحــمــاس لــلــتــعــديــات 
الــقــضــائــيــة، دعـــا فــوغــل مــجــمــوعــة مـــن رجـــال 
الأعــمــال للقاء رئيس الـــوزراء الــذي طلب نقل 
أن  مــن  إليهم نظرا لخوفهم  رســائــل مطمئنة 
تــؤدي الخطوة المتطرفة التي كــان يــروج لها 
إلى نتائج قاتلة على الاقتصاد الإسرائيلي، 
ــراد  ــيـ ــتـ ــــح اسـ ــبـ ــ ــالــــيــــســــت«.  وأصـ ــالــــكــ وفــــــق »كــ
الإســمــنــت مــن تــركــيــا فــي الــعــقــد الأخــيــر أحــد 
رموز إدمــان إسرائيل على المنتجات التركية 
الــرخــيــصــة. وقـــد احــتــفــظــت الــشــركــة المصنعة 
لسنوات  احتكارية  بسلطة  »نيشر«  المحلية 
عديدة في السوق الإسرائيلية ورفعت أسعار 
المــــورد الأســاســي لــصــنــاعــات الــبــنــاء والبنية 
ــــي أعــــقــــاب المـــقـــاطـــعـــة الــتــركــيــة،  الــتــحــتــيــة. وفـ
هناك خوف في الاقتصاد الإسرائيلي من أن 
أردوغـــان ســوف تتصاعد، وستحد  تحركات 
الدول الأخرى من تجارتها مع إسرائيل كجزء 
من الضغوط الدولية لإنهاء الحرب في غزة. 

وبـــعـــيـــداً عــــن تــقــيــيــد تـــصـــديـــر الـــبـــضـــائـــع مــن 
تركيا، أصبح من الواضح أمس أن الخطوط 
ــــودة  ــا عــ ــ ــــضـ ــلـــق أيـ ــتـــعـ ــة سـ ــيــ ــركــ ــتــ الــــجــــويــــة الــ
عملياتها في إسرائيل لمدة عام تقريباً، بعد 
أن أوقــفــت رحــاتــهــا إلـــى إســرائــيــل فــي بــدايــة 
الحرب.  وفيما يتعلق بالمواد الخام لصناعة 
الــبــنــاء فـــي إســـرائـــيـــل، يــشــرح »كــالــكــالــيــســت« 
أنـــه بــعــد الــحــظــر عــلــى المــنــتــجــات الــقــادمــة من 
تركيا، سيكون هناك اضطرابات وتأخير في 
العرض، وارتفاع الأسعار بنسبة 5 إلى %10، 

ما يؤثر في تكاليف البناء.
ــيـــس اتــــحــــاد الــبــنــاء  ــلـــي كــــوهــــن، رئـ وقـــــــدّر إيـ
والمـــســـتـــهـــلـــك الــــتــــابــــع لـــجـــمـــعـــيـــة المــصــنــعــن 
ــــق »كـــالـــكـــالـــيـــســـت«، بــأنــه  ــيـــن، وفـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــــواد الـــخـــام على  ســيــكــون هــنــاك نــقــص فـــي المـ
الألومنيوم  المــثــال  على سبيل  القريب،  المــدى 
والــصــلــب والإســمــنــت، وكــذلــك فــي مـــواد مثل 
سيجري  أنــه  ويعتقد  والـــزجـــاج.  السيراميك 
ــواردات مــن الصين  ــ ســد النقص عــن طــريــق الـ

والهند وكوريا واليونان. 
وتواجه السوق الإسرائيلية المقاطعة التركية 
في وقت تتأثر فيه صناعة العقارات بارتفاع 
الــفــائــدة وانــخــفــاض مبيعات الشقق،  أســعــار 
إضــافــة إلــى النقص الــحــاد فــي العمالة الــذي 
يجعل مواقع البناء تعمل بإنتاج جزئي فقط. 
ــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي صــنــاعــة الإســمــنــت  ــ وقـ
تقديره،  فــي   

ّ
إن »كالكاليست«  لـ الإسرائيلية 

كموردين  تركيا  محل  والأردن  مصر   
ّ

ستحل
محتملين للإسمنت لإسرائيل.

قال رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين، رون تومر، لموقع »كالكاليست« 
إنّ »الأتراك يستولون بالفعل على صناعة الصلب، ولم يبق في إسرائيل 
ومصنع  للصلب  مصنعين  سوى 
الموقع  واحد للإسمنت«. وشرح 
أن صناعة البناء الإسرائيلية اتسمت 
بنسبة  نشاطها  حجم  بانخفاض 
40 في المائة في العام الماضي، 
أيضاً  واضــح  بشكل  أثــر  ذلــك  وأن 
على  وكــذا  الإسمنت،  إنتاج  في 
من  التي  والأسعار  المواد  توافر 
بسبب  أكــثــر  ترتفع  أن  الــمــرجــح 

الحظر التركي.

تراجع عقاري كبير

تقرير

تتزايد هجرة أثرياء أميركا 
للخارج والبحث عن جواز 
سفر آخر وسط مطاردة 

الضرائب لأرباحهم 
وارتفاع الجريمة في 

بلد بات التفاوت الطبقي 
يتفاقم فيه ويرفع من 

الغبن الاجتماعي

رؤية

أحمد ذكر الله

منذ ما يقارب عامين ونصف عام تقريبا، عمدت معظم البنوك 
لمواجهة  الفائدة  رفــع سعر  إلــى سياسات  العالم  حــول  المركزية 
الناجمة عن تلال الأموال  المرتفعة،  التضخم  تسونامي معدلات 
الـــتـــي حــقــنــتــهــا الــحــكــومــات فـــي الـــشـــرايـــن الاقـــتـــصـــاديـــة خــال 
ــرار الــنــاجــمــة عــن تــداعــيــات فــيــروس  ــ مــحــاولاتــهــا تقليص الأضـ
كورونا. وخلال تلك الفترة، تبارت البنوك المركزية الكبرى في رفع 
سعر الفائدة وتطبيق العديد من أدوات السياسة النقدية الأخرى، 
التجارية،  للبنوك  القانوني  الاحتياطي  نسب  رفــع  بينها  ومــن 
القيود على  المفتوحة، ووضــع بعض  الــســوق  أدوات  واســتــخــدام 
الاستهلاكية وغيرها  للقروض  المخصصة  الائتمانية  البطاقات 

من الأدوات التي راهنت عليها من أجل كبح جماح التضخم.
ومنذ مــارس/آذار 2022، رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي 
أســعــار الــفــائــدة 11 مـــرة، فــي مــحــاولــة لــتــرويــض التضخم الــذي 
سجل قمة 41 عاما، في يونيو/حزيران 2022، عند 9.1%، قبل 
أن يتباطأ لاحقا قرب 3.7%، ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر 
تموز/يوليو 2022.  بــدأت منذ  التوالي،  مــرات على  الفائدة عشر 
وتبع أكبر بنكين مركزيين في العالم البنوك المركزية في إنكلترا 

واليابان والصين وسويسرا وغيرها.
وعلى الرغم من كل هذه الارتفاعات وطول الفترة الزمنية وبوادر 
ــــدول الــكــبــرى ومـــؤشـــرات اقــتــراب  الــركــود الــتــي ضــربــت بــعــض ال
الركود لدول أخرى، إلا أن الخلافات بين مسؤولي البنوك المركزية 
وخفض  النقدي  التيسير  مرحلة  لبدء  المناسب  التوقيت  حــول 

سعر الفائدة ما زالت هي السمة الأبرز خلال الفترة الحالية.
فبينما تشير بعض المؤشرات إلى أن البنوك المركزية الأوروبية 
ــقــادمــة من  قـــد تــبــدأ هـــذه المــرحــلــة قــريــبــا، تــتــوالــى الــتــحــذيــرات ال
المتخصصين الأميركان بعدم التسرع في خفض الفائدة، خاصة 
فــي ظــل عــدم الــوصــول إلــى مــعــدلات التضخم المستهدفة، حيث 
انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% في فبراير/
استمرار  يظهر  ما  الثاني،  كانون  يناير/  في   %2.8 من  شباط 

التقدم نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ %2. 
ومــع ذلـــك، فــإن الــرقــم الأســاســي الـــذي لا يشمل الــطــاقــة والــغــذاء 
والكحول والتبغ ثبت عند 3.1%، هو الأمر الذي اعتبره الأوروبيون 
لتحديد موعد  الاخــتــاف حــول كونه كافياً  مــع  إيجابياً  تــطــوراً 

الخفض الأول لأسعار الفائدة.
المركزية  البنوك  في  المتخصصين  بين  النظرية  المباراة  وتستمر 
الكبرى حــول المــوعــد المناسب لخفض الــفــائــدة، فــي الــوقــت الــذي 
تترقب فيه الشركات حول العالم قرارات البنوك المركزية، لا سيما 
في ظل حالة التباطؤ في المبيعات والنمو خلال العامين الماضيين 
والتعويل على بداية التيسير النقدي كخطوة منتظرة لتعويض 
خــســائــر المــرحــلــة الــســابــقــة. وطــبــقــا لــبــيــانــات شــركــة المــعــلــومــات 
الاقتصادية العالمية التابعة لمجموعة »إيكونومست«، فإن الصين 
واليابان لا تزالان تمثلان حالة من الاستثناء في دورة التشديد 
النقدي العالمية، إذ إن أسعار الفائدة في بكين بدأت في التراجع 
التضخم،  تراجع  من  استثنائية  حالة  تشهد  الصين  لأن   ،

ً
قليلا

كما أن بنك اليابان المركزي لا يزال يطبق الفائدة السلبية، وتتوقع 
ا أن يخرج بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة 

ً
المؤسسة أيض

السلبية في الربع الثاني من العام الجاري.

خلاف عميق على بداية التيسير النقدي
الحقيقة أن الخلاف العميق في تقديرات الموقف المتعلقة بموعد 
بداية خفض سعر الفائدة ليست كما يبدو ظاهريا بين فريقين 
أحدهما أوروبــي والآخــر أميركي، بل حتى داخل البنك المركزي 
الواحد يوجد العديد من الاختلاف في التوجهات، وعلى سبيل 
العام الحالي، قــال مارتينش كــازاكــس عضو  المــثــال، وفــي مطلع 
البنك  الأوروبـــي، وهــو محافظ  المــركــزي  البنك  مجلس محافظي 
المركزي في لاتفيا، إن »المركزي سيبدأ في خفض الفائدة عندما 
يرى أننا بدأنا بشكل مستمر وكبير في تحقيق هدفنا«، مضيفا 
الفائدة  أســعــار  بخفض  التوقعات  إن  بــوضــوح  الــقــول  »يمكنني 
نــظــري، هــي توقعات  بــدايــة الصيف، مــن وجهة  أو  الربيع  خــال 
لا تتفق حقيقة مع السيناريو الكلي الذي لدينا«. وحذر، من أنه 
سيكون من الخطأ المراهنة على خفض البنك أسعار الفائدة في 
النصف الأول من العام المقبل. وفى نفس التوجه، أشار العضو 
إلــى أن  في مجلس إدارة المركزي الأوروبـــي روبــرت هولتسمان 
الــجــاري خطوة  الــعــام  الفائدة خــال  البنك بخفض أســعــار  قيام 
غير مضمونة، وقد لا تتم قبل نهاية عام 2024 وسط استمرار 
الأخير في  التباطؤ  أن  بالتضخم، وشــدد على  المتعلقة  المخاطر 
التضخم يرجع إلى عوامل خاصة مثل التأثيرات الأساسية في 
أسعار الطاقة، ولا ينبغي أن يؤخذ كإشارة نهائية نحو الوصول 

إلى المعدلات المستهدفة للتضخم عند %2.
وفي اتجاه معاكس، ذكر عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي 
أنــه بناءً على  أيــام قليلة، أن تقييمه الخاص هو  أولــي ريــن، منذ 
التي قد  التضخم  السيطرة على  الحالية، فإن مخاطر  التوقعات 
تنتج عن خفض الفائدة في وقت سابق لأوانــه تراجعت بشكل 
الفرنسي  المركزي  البنك  محافظ  ذكــر  منفصل،  وبشكل  كبير. 
المــركــزي  البنك  أن يخفض  المــرجــح  مــن  أنــه  فيليروي دي جــالــو 
الأوروبـــــي الــفــائــدة فــي الــربــيــع، أي بــن إبــريــل/نــيــســان ويــونــيــو/

حزيران المقبلين.
الفيدرالي  الاحتياط  بنك  إلــى  أيضاً  الداخلية  الخلافات  وامــتــدت 
الأميركي، حيث صرحت عضو مجلس الإدارة ميشيل بومان، 
ترتفع  أن  المحتمل  مــن  بأنه  الــجــاري،  نيسان  إبــريــل/   5 الجمعة 
التخفيضات  من   

ً
بــدلا التضخم،  على  للسيطرة  الفائدة  أسعار 

التي أشار زملاؤها المسؤولون إلى أنها محتملة والتي تتوقعها 
الحذر  إلــى توخي  السياسات بحاجة  أن صناع  السوق، وأكــدت 
حتى لا يقوموا بتخفيف السياسة بسرعة كبيرة، وأن نتيجتها 
المــرجــحــة فــي الــغــالــب تــظــل هــي أنـــه »سيصبح مــن المــنــاســب في 
الفائدة«، على الرغم من أنها أشــارت إلى  النهاية خفض أسعار 
»أننا لم نصل بعد إلى نقطة التخفيض، حيث ما زلت أرى عددًا 

من المخاطر الصعودية للتضخم«.

عن معركة خفض 
أسعار الفائدة في 
الاقتصادات الكبرى

Friday 12 April 2024 Friday 12 April 2024
الجمعة 12 إبريل/ نيسان 2024 م  3  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3511  السنة العاشرة الجمعة 12 إبريل/ نيسان 2024 م  3  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3511  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


